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الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد. 
des‏ آله و صححبه ومن‌دعا ندعوته وبعد : لقد کتب عن‌الکشو ف. 
الجفرافية كثيرا » كتب قديما كما كتب حديثا » ولكن هذه 
المعلومات لم تكن سوى معلومات تقليدية تتحدث عن الكشوف. 
وسيرها والطرق التي سلكتها واللاحين الذين قادوها » ثم 
تبحث في الغوامل التئ دعت الى القيام بها » والنتائج التي. 
ادت اليها » كل هذا حسب راي آوربا وتخطيطها للموضوع » 
لا بختلف في ذلك قدم الكتابات عن حدشها غير ما تضيفه 
المعاصرة منها عن الكشو ف التي تمت في الابام الاخيرة للمناطق 
القطبية وارتياد البقاع المجهولة وسط الغابات الكثيفة أو 
الضحراوات القفرة » هذا مع العلم أن كثيرآ من الكتب وخاصة. 
ها تعلق متها تال خلات: أو الحقرافيين متا ins‏ عن 
الوصول الى اميركا قبل كولومب والاوربیین أو الى راس 
الرجاء الصالح قبل بارتلمي دياز والغربيين أو عن بحارة: 
الاستان: والبرتفالین الذین کانوا من السلمين غیر قاذتهم 


۳ 


الابطاليين » ولکن هذه الاخبار تنقل نقلا" مجردآ » أو تعطي 
صفة الروابة والاخبار دون متابعة أو استنتاج وهذا لا يؤدي 
“الى شيء » ولا يصل بنا الى نتيجة نتوخاها أو معرفة نبتغيها . 
.ورغم تقديرنا الى كل ما كتب » واعترافنا بفضل الذین 
اسهموا في هذه الوضوعات » فان هذه العلومات التي آوردوها 
ان بت کا ھی 6 WIL,‏ اوزنا بالذات * (Ato WE‏ 
في مک‌اننا لا نتحرك » ولا نتقدم في كتابة تاریخنا بانفستا 
ts‏ » وسنبقی تبعاً Lig‏ ومعلوماتها وتاریخها و کتاباتها » 
نقلد دون ادراك » ونأخذ من غير وضوح في الرؤية » ونحاضر 
من غير روية » ونتکلم من دون علم » ونکتب دون مناقشه » 
۷ نختلف عن البدائیین إن لم نقل عن بعض آنواع الحیوان » 
إننا بحاجة الى أن نناقش الفكرة قبل آخذها » ونمحص 
الوضوع قبل عرضه على مجتمعنا وقبل تقدیمه WL‏ 
ااا م 

إن الدوافع التي دفعت أوربا للقيام بما وصلت اليه لم 
تدرس بعد دراسة كافية من جميع جوانبها وخاصة التاريخية 
منها » إننا لم نزل ناخذ الجانب الاقتصادي ونهمل الجانب 
الدنی الصلیبی » وهذا الأمر هو الذي تؤكد عليه أوربا » إننا 
“نريد أن نبحث هذا الجانب المهمل لنتاكد أو نوکد أنه هو 
الاساس الذي دفع أوربا للقيام بما وصلت إليه » oly‏ الجانب 
«الاقتصادي قد نتج عنه » او كان ظله أو الدرء الذي أخفت 


آوربا خلفه حقيقة وحودها خارج بلادها أو في مستعمراتها .. 

إن الدول الاوربية قد دفعت الاسبان والبرتفال لقتال. 
السلمین وآمدتهم بكل ما بحتاجون إليه حتی إن بحارتهم كانوا 
من غير آبنائهم » وکانت نتيحة ذلك الامداد » و کانت نتيحة. 
تلك الساعده أن استطاع الاسیان والبرتفالیون ب وا اسفاه . 
طرد المسلمين Ded‏ من الاندلس وملاحقتهم في کل مکان » و کانت. 
خطتهم تطويق السلمین » وأثناء تنفیذ الخطة تمت معر فتهم. 
لمناطق جديدة بالنسبة إليهم » فانطلقوا فیها » وأغرتهم 
بفناها » فانتقلوا من الحروب إلى جمع الثروة والتوسع في. 
آراض جديدة أو لازم أحدهما الآخر » وهذا ما آثار علیهم. 
أصدقاء الأمس الذن حسدوهم قي الاستعمار والتوسع » 
واتهموهم بترك الهمة الأساسية التي ساروا من أجلها » والتي, 
تلقوا المساعدات الكبيرة في سبيل تنفيذها » وهي قتال. 
المسلمين » ولكن الغر Ob‏ قد عطفت بهم الطريق » وحولتهم 
عن مهمتهم الاصلية بعض التحویل » لذلك قاموا بنافسونهم » 
فحصل التنافس الاستعماری الذى طفى عليه الحانب. 
الاقتصادي ظاهریا » وجعل عليه غطاء رقیقاً لم GES‏ بعد > 
وان كانت رونته لمن بمعن النظر من أصحاب الابصار حیث. 
دمكن أن تظهر لشفافية الفطاء » وعندها سدو الاستعمار فى. 
توب رجل دين نصراني بحمل الصلیب » ویکشر عن انیابه > 
بريد أعمالها لتمزيق السلمین . 


هذا الجانب الاقتصادي او التنافس الاستعماري قد 
اطنی في النهاية على صورة الاکتشافات واظهر الاستعمار على 
اتف لهف ران aes 4 Ase dt‏ 
الاستعمار واثره على البلاد واهدافه GLE,‏ والوسائل التي 
اتخذها 6 ولولا دعم الاستعمار للمبشرین وسیاسته الواضحة 
في ذلك » تلك السياسة التي فتحت نافذه تشر ف على حقيقة 
الاستعمار لولا ذلك لبقي غامضاً Lo‏ » وقد Jol‏ بعضهم 
امال الاستعمار من هله النافذة فرای جانا من حقيقة 
الاستعمار 6 فتکلم على خوف »© وآوجز عن ضعف »© فکانت 
صورة ناقصة غير كافية ولا وافية . 

وکلما مرت الابام کشفت عن حقائق اکثر وصور اوضح 
بحاجة لاضافة بعضها الى بعض لتتکامل صورة الاستعمار 
الحقيقية في آذهان الناس © وعندئف لا يرون إلا الصليبية 
بحقدها البشع » وأنيابها البارزة » وآعم‌الها الوحشية » 
وطسنها للحقائق © tea) A aay‏ وخاصة إن كان انا 
اسلامیاً » وقصر كل شيء علمي أو أثر فني عليها وعلى آبنائها . 

أميركا التي وصلها المسلمون قبل كولومب » وأقاموا فيها 
.ردحآ من الزمن يشيدون البناء » ويعملون لبناء الفكر > 
فجاءت أوربا باكتشافاتها نطمس هذه الحقيقة » وتزيل هذا 
الواقع بإبادتها الغادرة لهم هناك » وبجريمتها الوحشية بإزالة 
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کل آثارهم هناك » وبحقدها الشدید بتشوبه التاریخ وبالکذب 
الصریح » ولکن بدات تظهر هذه الحقيقة من خلال بعض 
الا ثار التي وحدت 3 بعض الخرائب التي فعلتها يدي الصليبية 
وأصابع الحقد كما سیتبین ذلك في هذه الرسالة . 

ومن هذا المنطلق رات أن أوضح بعض هذه الماني 
بلا توسع ليستطيع الجميع قراءتها » ويتسنى لكل طالب 
حقيقة معر فتها » وليضع کل منصف بده على مفتاح الحقيقة 
بتلمسها » وينطلق منها » ويبدأ من أول الطريق سير فيه 
يطلب المعرفة ويبحث عنها حتى يصل إلى Gall‏ والصواب 
وهذا هو هدفنا ومتغانا . 

هذه الرسالة قي الاصل موضوع محاضرة كنت ألقيتها 
فاقترح علي“ بعض من سمعها من أساتفة الحامعة والکلیات 
أن أنشرها ليعم نفعها » فاستجبت لهذا الاقتراح Gels‏ أن 
أكون بهذا الراي قد حققت ما أبغيه من الاستقلال في النظر 
والفکر فإن و"فتقت" فذلك فضل الله » وان آخطات فعذري 
آني احتهدت . 

والله نسال التوفیق وسداد الخطی وهو نعم الولی 
pegs‏ 

۰ ذي القمدة ۱۲۹۲ ه . 


إن الوقت الذي كانت تسطع فيه س العرفة على دار 
الاسلام » ويشع فبه العلم من هناك » وتتألق احضارة الإسلامية » 
فترسل al‏ إلى ما جاورها من أمصار لتلفهم بين جواتحها » 
وتنقذهم من الظامات إلى النور » وتخلصمم من Lal!‏ العصاء 
لتدخلهم إلى واقع الإسلام المنير » في هذا الوقت كانت آوربا 
تترنح في اطهل » وترزح تحت كابوس الظلم » وتستكين لنير 
الطغيان » وتخضع حانة oll‏ الطواغت الهلة » وتخنع غامضة 
البصر عن نور الق » وتقبع في عزلة عن كل تبار حضاري » 
فكان لا يرتفع مستوى البشر فها إلى dol‏ مستويات الماعات 
البدائية الوم التي ذاقت من أوربا الوبلات منذ أن وقفت 
على أقدامها . 

oly‏ أوربا تنفض عن Ge‏ غبار الجهل الذي ورثته خلال 
قرون طويلة خلت بعد أن وصلت إلى بعض مناطقها iat}‏ 
الحضارة الإسلامة » فحلت سناها تلك الأرجاء » واستفادت أوربا 
بقبس منها » فالأندلس وجنوب فرنسا وحنوب ايطاليا وجزر البحر 
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الأبيض التوسط كلها كانت مرا كز يشع منها النور والعرفة على 
آوربا » ومنها كانت Ob BI‏ الأولى التي امتدت لتنفض غبار اطهل » 
وتخلع ححاب الط إضافة إلى ما استفادته آوربا من احتكاك 
بالسامین في الشرق سواء عن طریق اطروب الصليبية أم عن طريق 
التجارة الحرة التي سبل المسامون دروا لعل اخبر بصل عن طريقها 
إلى بقبة الشعوب . فالمسلم لا يريد للعالم إلا الخير . 
لكن أوربا البوم ترفض حقيقة الأمس » وتصر على أن أسباب 
el ag‏ بعود [esl‏ ونشاط آنناما » وحعل من هروب عدد 
عدود من عاماء الرومان الشرقين في Lib bad‏ عند فتحها على دد 
۱ عمد الفاتم العثاني amy‏ الله » والتجائهم إلى آوربا كان Sale‏ رئيساً من 
عوامل dad!‏ »ا تزعم أن اكتشافات حغرافة قام بها رجافا 
كانت آساس النهضة وسبب التقدم . فهي بهذا ترفض أن تدين 
بالفضل للحق » وافا تدعي أن نمضا كانت ذاتسة ومن أصول 
أورسة خالصة » وخاصة ما أسمته الا کتشافات الغرافة التي هي 
موضوع pele‏ . ۱ 

لنبحث في هذه الا کتشافات - حسب رأي آوربا - وما الدوافع 

التي أدت إلها ؟ وهل كانت اكتشافات فعلا توصل إلا البشر 
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أول مرة أم هي ادعاء Qual‏ وکان البشر على de‏ بها من قبل ؟ 
ولا كانت أوربا قد سطرت على العا في حين مضى فقد فرضت 
عله هذه المعلومات الخاطئة حى أصحت سه حققة واقعة بين 
بقة سكان العام . 

تدعي أوربا أن اطافز لحا في هذه الاكتشافات هو تحارة 
التوايل واطصول على الال » لكن هذا الادعاء لا يستند إلى حققة 
Ede‏ » ولا يقبله حلل صحيم » فقد كانت الدول التي تدعي هذه 
الا کتشافات - اساننا والبرتغال - لاتزال al‏ آحزاما المنوبية 
في ظل ol‏ الاسلامي » وکان سُغل الاسبان والبرتغالین الشاغل 
هو اغراج این من الأندلس » ومع هذا فقد Jog‏ البرتغاليون 
رس الرجاء الصالم في أقصى جنوب إفريقبة وهم في غمرة اطروب 
مع المسامين » إذن كان وصوفم لتنفيذ خطة حربة » فقد وصاوا 
قل سقوط SO‏ ست نوات وکان الاسان والبوتفالون 
بلقون الدعم الأوربي » بل كانت آوربا كلها من ورام » فهل بقبل 
والوضع هكذا أن يكون ۸" الاسبان والبرتغالین الحصول على 
التوابل کا تدعي اوربا ؟ هل يقبل إنسان أن هم اوربا أثناء المرب 
العالمية الثانية الحصول على مادة الفلفل أو الزنجییل وهي مادة 
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UE‏ غير ضروربة ؟ لو ادعی هذا مرخ لاعتبر منوناً . فبل نرضی 
بعد هذا زعم الأورسين ؟ 

Uf,‏ الحصول على المال فبل سعی الانسان وراء المال في 
مكان محپول أو بحث عنه في مكان لا بزال في عالم الخال ؟ 
إلا إذا كان هذا في الحم أو جاء في إحدى الأساطير القدية. 
والخرافات االأورسة . 

إن حققة الدوافع التي تكمن وراء وصول أوربا إلى 
ما وصلت إلله من ا كتشافات جغرافية بالنسبة الما فا كانت 
اطروب الصلبة التي كانت ولا تال حمل التاريخ لنا صوراً 
منها » ولا Ke‏ بحث هدا الموضوع دون الرجوع إلى التاريخ. 
SUG‏ لنوضح ما نمض » ونظهر ما أخفته أصابع abl‏ وأيادي التقليد . 

في النصف الأول من القرن السابع الملادي » وفي وسط 
الجزيرة العربة تكونت أمة العقدة فكانت الفئة المؤمنة SM‏ 
في تارخنا هي التي عبشت بالقوى المادية واستهزأت بها » وم عض أ كثر 
من ربع قرن تلقت فه هنح ابماعة الدروس العملية » حتى ألهبت 
القوى الكامنة في النفوس » فإذا بها تدك صروح الشر في أعظم 
قلعة له » وتدوس تحت أقدامها كل القوى المادية التي تحطمت أمامبا 
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معلنة الضعف الققي » ومظبر: أن المادة لا يكنا أن تقف 
آمام الروح بأي شكل من SES‏ » وإذا بأضخم اطصون تهد » 
وأعظم العاقل تندك » وأ كبر اليوش تهزم » وأقوى الدول تخضع » 
.وإذا بالقلوب القاسة ld cas‏ » والعقول المتعطلة تتعطش 
للروح » وإذا بمحد الفرس ينتبي » وعز الروم حتفي » وتنعدم من 
الوجود كل قوة سوى هذه القوة المؤمنة التي أصبحت عملاقة العالم » 
ده بالنور والإمان » وتزوده بالقانون والأخلاق » وستمد مها 
العدل والقم » ويأخذ من الأمر والتوجيه . 

أما قوى الشر فقد Ub‏ الأمر to‏ طرقت ححافل ابر 
أبواب بارس » وسطع النور في جنوب LI‏ فاستنارت به بعض 
المناطق » ولكن ماذا تفعل قوى اثر أمام هذا الانطلاق السريع 
JUL,‏ البديع ؟ انتظرت وقد سكنت في جحورها وعادت إلى 
أوكارها » وم تستطع أن تبدي حرا كا » فقد لاحظت سنا لم تعهده 
من قبل » ورأت قوة لم تكن تتوقع مثلبا في بني البشر » 
Oh‏ السكون وافدوء . يقول ابن الموزي : « قاما جاء نينا 
Be‏ فقبر cll‏ ومنع الالاد أجمع dele‏ من الثنوية والمجوس 
والملحدين ومن دان بدن الفلاسفة التقدمن فاعلوا آراءم وقالوا : 
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قد ثبت عندنا أن et‏ الأنساء کنبوا ورقوا ... وأعظم كل, 
بلة علنا مجد ... والان قد تشاغل أتباعه فنهم مقبل على كسب 
الأموال ومهم على تشید البنيان ومهم على اللاهي Poles‏ 


( 


يتلاعبون ... وقد ضعفت بصائرم فنحن نطمع في ابطال دينهم ۳ . 

خلف من بعد هؤلاء الژمنین خلف آضاعوا الاد فاستکانوا » 
وانصرف بعضیم نحو العلر النظري بكليتهم » Bly‏ آخرون نحو 
العمل بشؤون دنام » وقد ظنوا أن في الادة التي حصلوا عليه 
دوام قوتهم وبقاء عزتهم » فتوقف خط سيرم حو التقدم والاندفاع » 
ووقف خط النور لا يسير » وم بشعر هذا اليل با يحب أن. 
بشعر » فقد ورثوا الاه الواسع » والوطن الشاسع » والال الوفير » 
والير الكثير » فلم يحدوا ساغلا لوقتهم غير النزاع » ولفراغهم غير 
الضاع » فبدا الضعف ظاهراً Us‏ » فتعر کت قوى الشر من. 
جديد » وظنت أن الوقت قد حان لها لتتحرك من مكانها » وتغير 
مواقعها » وتنقض على قوى الخير » علها تحصل على النصر » وفکرت 
وقدرت » ورأت أن الظرف موات ها في الأندلس | کی منز 
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غيرها من بلاد المسامين » فان النزاع فها أكثر وضوحاً » والخصام 
أكثر جلاء » وإنها تقع على أطراف بلاه الإسلام » فنجدتها صعبة » 
وبعد الشقة مع المشرق کر » يضاف إلى Gl‏ أقرب النقاط إلى 
اوربا التي استقطب فما أعداء aby!‏ قواهم » فجمعت ابموع » 
واستنفرت اطشود » ورمت سهمها لتصل إلى غايتها » فإذا بها تسير 
نحو مصيرها الحتوم » وإذا المزمة المتكرة he‏ كدة ها » إذ لا تال 
في المسامين بقة باقة من قوة » استطاعت أن ترد 8 الأعداء » 
وتسحقهم في معركة الزلاقة الشهيرة عام ۵٩۷۹‏ - 85١٠م‏ أيام 
المرابطين في المغرب الذين قدموا لمساعدة ppl Fl‏ في الأندلس » 
ثم أعادت اوربا الکرة أيام الموحدين » فاعادوا تقد المساعدة ». 
oles‏ أوربا بافزية المنكرة والحسران المين . 

خاب أمل القوى المادية في الأندلس من poll‏ » ولکنها 
ظنت إن كان قد خاب هناك فسظهر في الشرق » حت الجال 
الواسع » والأقق الرحب » وإذا 2 تم هناك النصر حبث مهد الإسلام 
فقد انتپی الأمر » وکانت ۳ الصليبية » حبث اتجهت جموع 
نحو الشرق لا حصر لها » و آعداد لا تعرف النظام » تسیر کالسوامم » 

تملك الزرع والضرع » وتحرق الأخضر والباس » لا محر کہا إلا 


~ jour 


ble‏ » ولا قودها إلا حقدها » وأكاير محرمیا » فاخافت السکان 
الامنین الذين تركوا الجباد » وقد ارتاعوا من منظرها » فلم وديا 
هذه اهمجبة »ول خبروا تلك الوحشة » وهذا مازادم ضعفاً» 
وفتح Otel‏ باب الأمل في #قيق ما يبغون . 

حصل الدليببون على بعض النصر المؤقت » والظفر القلدل » 
وظنوا پم ملكوا البحرين » وقادوا اثقلين » فعائوا في 
الارض الفساد » وعم الراب كافة اللاد » ول سبوا cod‏ 
کرية حساباً » وما هي الا ee‏ ثاب المامون ارشدم »> 
وأعادوا حساباتهم » فعادوا إلى ديهم سبب عزتهم وقوتهم »> 
فإذا بالصلیبین يرون أنفسهم في البحر فحأة مقبورين مغاوبين على 
أمرهم . ففي الإسلام قوة كامنة » تتجدد على مدى الأيام » 
"و كما حاولت قوة باغبة أن تعتدي على المامين » إذا هم 
يدوسونها » وتخر أمامهم صربعة » مها بلغت ضخامتها المادية » 
ومها طالت المدة » فان للحق جولة بسحتی بها الباطل .مها تمادى 
في عه . 

عاد الصلببون إلى الأندلس محاولؤن مرة Lb‏ » فتحددت 
المرب » وطال الزمن » وکانت العارك سحالاً » وإن كارف 
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الخط العام يسير في مصلحة tall‏ » سيب تفرق السامین 
وتنازعهم . by‏ هذا الوقت بالذات بدأ الأسبان والبرتغالیون 
بعملون من عططات مدروسة » preg‏ آوربا مادياً ومعنوياً 
ویشکل قوي جداً . ۱ 

هذا من جانب ومن حانب آخر فقد انساح الغول من 
أواسط آسا نحو شرقها » فاجتاحوا الصين » ثم اتجبوا غرباً » 
فدخلوا أرض المسامين » وانساحوا Oye Gd‏ » ويدمرورت » 
وحرقون » ولقتاون ماشاء هم هوام » فازداد ضعف المامين 
وتفرقهم » و کان رقودم ونومپم » وخاصة أن هذا قد tle‏ 
بعد oy dl‏ الصلبة واطراح لم تندمل بعد » واطوافز لم 
تظهر » فجاءت الضربة إثر الضربة فآورئت سا من اليأس أعقبه 
التفكك والاخلاد إلى الأرض . وسطر المغول على البلاد کا 
فتحوا شرق آوربا . فلم بستطع سکان المشرق مساعدة اخوانهم 
في call‏ لا هم فيه . 

توقفت فتوحات الفول بعد هزيتهم في فلسطين أمام ELL‏ 
في معركة عين جالوت عام ٩۵۸‏ ه ‏ ۱۲۰ م وتجزأت دولهم 
إلى أجزاء بحم كلا منها خان مستقل » ولما كانوا في أرض ذات 
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حضارة فقد انصبروا فما » وتأثروا پا » فدخل خانات غرب. 
Ll‏ وأواسطها في الاسلام . 

وورث التتار امبراطورية الخول الشاسعة بعد حروب طاحنة » 
ومناورات عظمة 4 واحتفظ تىمور لنفسه بلقب أمير 4 وأقام. 
خاناً من أحفاد حنکیز خان في مدينة سمرقند صورة أثربة Vyas‏ 
لتحالف قد بين المخول والتتار » وان كان الأمر مرهوناً كله 


بد تمور . 


وبعد موت تمور عام ۸۰۸ م ۱۰۵ م اختلف الأمراء. 
من بعده على العرش » فتحزأت الدولة الواسعة » واستحالت 
Las‏ إلى ضعف » وبدأت الولايات تنفصل Ye‏ . والناطق, 
الخاضعة لما تتمرد علها » بالانفصال تارة وبالاستقلال أخرى > 
ومنها روسا الي تحررت من التتار عام ۵۸۸۵ - ١68١٠‏ م على. 
بد أمير موسکو الذي بدأ سعى لتأسس دولة قوبة له » dag‏ 
تلك الأيام بدأت هنم الدولة المديدة تظبر في العالم » وتتضخم 

تدريحاً. ۱ 
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بعد أن خضعت روسا لمغول لم دق ما سوی بعص 
الأمارات الستقلة » كانت موسکو al‏ هذه الأمارات » Ys‏ 
كانت في الوقت نفسه af) GS‏ لمفول » وعندما سعر 
آمراژها بالشعف الذي آصاب الغول » انتقذوا علهم » وبدأوا 
بالتوسم نحو الشرق حيث التتار السامون » وحيث REY‏ 
التوسع نحو الغرب لأن القبائل LLL‏ كانت في تلك اطهات 
ذات ol‏ وقوة وم تستقر بعد . 

استطاعت الامبراطورية البيزنطة التي كان مر کزها في 
القسطنطينية والتى لم تكن قد فتحت بعد للعثانين - وإن كانت 
محاطة بهم من كل الات ومددة bath‏ في كل لحظة ‏ 
استطاعت هذه الدولة العحوز أن تثير الصقالة الروس » وت 
تنمي فهم الروح الصليية الاقدة حيث ينتمي كلاهما للمذهب 
الأرثوذكسي » وتدعوم عم الأراضي الروسة » وأبنائها 
الأرئوذ كس » والانتقام من التتار المسامين إخوان العغانین الذين 
القسطنطذنة . 

ل vat‏ مدة طويلة حتى زالت الدولة AL‏ » وفتحت 
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عاصتپا lyf‏ لمسامن واندفع العمانيون بقوة peel‏ نحو .آوربا 
بزداون قلاعپا » وحطمون حصونبا » ویزمون جبوسْها التي تغزوا 
أمامهم حتى غدوا في وسط آوربا . 

ولاك او ba‏ قاتن Geld‏ عل ین > الول ى 
الشرق ضد العغانین ولا تستطيع الصمود آمامپم حدث دولتهم في 
أوج قوتها » ولایزال رجاهم أولي باس شيد  »‏ تفت في 
ساعدم الرفاهية » ول تعبث بهم الدنة . والثانية في الغرب ضد. 
الأندلسين > وقد أضعفهم التفرق وشتتهم النزاع » وأذهبت ركهم 
الأهواء » فاحتّال النصر هنا أقوى » وامكانة الفوز أ كثر » لذا 
وحمت آوربا إهتامما نحو الأندلس »> ورمت لتقلا هناك . 
لكتها قررت في الوقت نفسه أن ستمر الروس في حرم ضد 
العغانین والتتار » وقامت اطروب الصلبة هناك » وتجلت شكل 
واضح إبان >< إيفان الثالك الذي أخرج J‏ عام ۸۸۵ ه س 
۸۰ مءثم Obl‏ حك إيفان الرابع الذي سمي بالرهيب سبب 
Ail‏ بالمسامين من oil‏ من قتل وذبح جاعي » وقد استطاع 
هذا أن يضم المدن التتارية الكبرى إلى إمارته الواحدة تاو 
الأخرى وهي قازان واستراخان وغبرها ..... Oh‏ سعار 


۳١ - 


الروس 1 نذاك الاستلاه على القسطنطنة والمضائق واعادتها مر كزاً 
للأرئوذ كس » وکانوا يثيرون الشعب في هذه الناحية » ویستغاون 
العاطفة الدينة لديه » ويعتيرون المامين جمعاً مسؤولين عن 
فتحبا على بد العغانن » لذا كانت حربهم سُديدة على التتار فكانوا 
عندما يستولون على مدينة بذحون من أهلها ما استطاعوا ذه » 
ومن بقي يجاونه » وك كان حقدهم سديداً عندما أجلوا سکان 
.مدينة استراخان » وأثناء نزوح هؤلاء السكان انتشر الإسلام على 
peal‏ على طول الطريق التي سلكوها » ويعتبر الروس أن حرم 
مع المسامين لن تنتبي إلا بعودة القسطنطينية إلى حظيرة الصليب 
و کقاعدة امذهب الأرنوذ كسي » والاستلاء على أرض التتار 
كابا. ومن هنا يظبر أن أصحاب الفكرة الواحدة والعقدة 
الواحدة پرتط بعضهم مع بعض Lb!‏ قوياً » مېا بعدت 
Aube‏ » ونأت أقطارهم » حدث ترف أن العهانين المسامين عندما 
انتصروا على الدولة الببزنطة النصرائية » قام الصقالة التصاری 
.ينتقمون من السامن التتار » بل اعتبرت دولة روسا اخديدة 
نفها وريثة لتلك الدولة الي إزالت . » م نصبت نفسها dale‏ 
لنصاری الأرئوذ كس » واعتبرت جميع المامين في أبة بقعة من 
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من الأرض مسژولن عن تقويض الدولة اليزنطة وفتح Yok‏ 
أ 3 | ae‏ ۱ 


آما في de‏ الأنداس فقد رأى البرتقالبون ضرورة تطويق 
المسامين لامعانة إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول 
حمة عنى المسامين في مراكش » واحتل سبته »> وجصل ابنه 
هنري حا كا علها » لكنهم وجدوا أن التطويق يجب أن يكون 
عن طريق الوصول الى بلاد لا کنا مسامون » حتى لا يساعدوا 
سکان  earth‏ شورات يقومون پا » فكان الانتقال على 
السواحل الإفريقة Ly al‏ » فکاما وصلوا Lite‏ وحدوا فه 
مسامین تر کوه واتجهوا نحو اطنوب » بعد أن يوسو فه 
قاعدة » Let,‏ وصلوا إلى الرأس الأخضر » ولا وجدوا فه 
مسامين كانت خطوتهم اوسع » فوصاوا الکونقو » وتجاوزوا . 
خط الاستواء » ثم دفعت العواصف بارتامي دياز نحو الجنوب 
حتى وصل أقصى النوب من القارة الإفريقة » وتحاوزها ge‏ 
وصل إلى السواحل الطلة على احط المندي » ولا عاد سمى 
الطرف النوبي من القارة برأس العواصف » ولكن ملك البرتغال 
أطلق عله امم رأس الرجاء الصالم حبت شعر بأمل في 
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امكانية تطویق السامین » كان هذا والمسامون لا Ody‏ مرابطين. 
تن 

ضعف !آمر المامين في الأندلس كثيراً » واستطاع أخيرآ 
الاسبان والبرتغاليون أن خرجوم منها Bie‏ » ولم مکتف OY‏ 
والبرئغاليون بهذا الاخراج بل أرادوا ملاحقة المسامين في المخرب » 
واخراجیم منباء وقد تمكنوا من السطرة على بعض الرا كز 
على سُواطىء البحر ایض التوسط مال المغرب مثل مليلة 
ووهران » کا استولوا على مناطق على شواطىء الحط الأطلسي 
في غرب لاد المغرب » وبعد اف استقروا في هذه المراكز 
سعروا بعدم امكانة التوغل نحو الداخل لتمكن المسامين » و بعد. 
أن ذمت نشوة اللصر الوقت بعض حقدم رأوا" أن الاندفاع. 
في اطروب » والغامرات في القتال لا تحدي LO‏ بلا تخطط . 

بد التخطط Vilas‏ ان علهم : 

١‏ معرفة طرق تحارية غير الطرق التي سیطر علا 
الامون » وبهذا يصل الأوربيون إلى الشرق » وينافسون المسامين 
الذين يفقدون مايحنون من أرباح من تحارة بسطرون على طرقها. 

۲ - عند الوصول إلى الشرق يحب السطرة على تلك 
المناطق لامكانية التطویق والاستعداد التام لقتال المسامين . 


ت 
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عي يجب العمل على شر النصرانة في البلاد التي بدخاون‎ 
. '“وحث النصارى على عاربة الاسلام حرباً لا هوادة فيا‎ 

۽ الاتصال Giles‏ الشرق وحضم على العمل معبم 
لاجتثاث حذور الإسلام . 

ه ‏ الاستفادة من كل GH‏ بين المسامين . 
تنفذها » و كانت قد أرسلت بعض الهود الذين يجبدون العربية 
إلى مصر se‏ أظبروا هناك الاسلام » وتقربوا من الحكام 
مستفدین من أوضاعبم المادية المسنة » فاستطاعوا ان يعرفوا 
أحوال dys Go‏ الماليك أقوى الدول الاسلامية ۲ نذاك » والتي 
تسطر على شرق افريقة وتساعد المسامين في حرمم ضد 
الأحباش والنصارى » کا تعرفوا على أوضاع البلاد الداخلية » 
وسرقوا خرائط البحار » والعلومات عن اللاحة »> و کفتة 
التخلص من منطقة المدوء الاستوائي التي بقت لغزاً يصعب 
حله لدى الأورسين حتى تلك الساعة > lye te‏ الرناح في 
المنطقة الاستوائة ولا تتحرك السفن التي تسير على الشراع » 
وهي المعروفة فقط آنناك » ولا يمكن التنقل إلا في الریسع 
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شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية » وف الخريف جنوباً مع تلك 
oH‏ . وعندما أخذ ayy‏ كل ما بريدون انسلوا من مصير 
عائدين إلى البرتغال » وقدموا مالدهم للحكومة » وپذا حصلت 
البرتغال على ما تريد . وما ان خرج المسامون من الأندلى » 
حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة Dy‏ من ثلاثة مرا کب 
Lb,‏ فاسكودي LE‏ - و کانت قد توافرت لديا كل 
العلومات عن المنطقة ‏ فوصل رأس الرجاء الصالم ٩۰۳‏ ۾ - 
۷ م » والتف حول افريقية » وسارت سفنه مع JG‏ 
موزامیق شمالاً » وطلع على المراكز الإسلامة في شرق القارة 
الافريقبة » فدخل زنجبار عام ۸۷۰۹ - ۱۵۰۳ م واستولى على 
مدينة كلوا عام ٩۱۱‏ ۵ - ۱۵۰۵ م »© Ely‏ في مالندي 
بالرحالة السلم ابن ماجد الذي دله على طريق افند . وهكذا يتأ كد 
ul‏ أن البرتغاليين يريدون الوصول إلى db ale‏ الإسلام ليستطيعوا 
تطويقهم فان فاسكودي غاما لم يققرب من سواحل بلاد العرب 
أو ايران أو سحستان » وإفا اتجه مباشرة إلى الهند » وتكن من 
الوصول إلى كالكوتا » ولكنه وجد فيها مسامين » واستقبل من قبل 
حا كما استقبالاً سيا » فأضمر المقد » وعاد إلى البرتغال » ولكنه 


ها 


عاد بعد مدة على de oly‏ جديدة » فاتجه مباشرة نحو کالکوتا » 
وضربا بالقنايل انتقاماً لزبارته الأولى لها . 

كان البرتغاليون يرغبون في الوصول إلى آخر ديار الإسلام » 
ولکنهم يئسوا من ذلك » ها وصاوا الى منطقة إلا وجدوا فها 
.مسامين te‏ كان المحط افندي آنذاك محرا اسلاماً خالصاً » 
لذلك فكروا في الانتقام من المامين وغزوهم في عقر دارم في 
أرض العرب . ويمكن أن نستشعر الروح Late‏ عند البرتغالین 
في كل الأعمال التي قاموا بها . فاضافة إلى ما قام به فاسكودي غاما 
من ضرب كالكوتا بالقنابل » فقد أغرق سفينة في خليج "مان 
تنقل الحجاج من اند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث 
أعدمهم Lee‏ بعد أن فعل بم الأفاعل » ثم عاد إلى کالکوتا 
فأحرق tee‏ المراكب كانت de‏ بالأرز » وقطع gal‏ 
وآذان وأنوف ارتا . وكان في مدينة كبوا في شرق إفريقية 
تلافانة مسجد » دمو معظمپا على أيدي البرتغالین مجرد دخوهم 
المدينة » وأعلن البرتغالون بعد انتصارهم على الماليك في معركة ديو 
البحرية أنهم سهدمون الأما كن القدسة الاسلامية في مكة والمدينة » 
وأنهم سيزياون معها آخر آثر الاسلام » وهذا ما جعل العغانن 
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يتجبون نحو بلاد العرب یضمونبا إلى دولتهم لقفوا في وجه 
البرتغالين . 

ونستطع ol‏ 4< على الروح الضليبية التي سادت تلك 
الا کتشافات بل کانت الدافع الأسامي لها من مشروعات « البوكرك » 
وأقواله وهو الذي خلف فاسکودي Gil, LE‏ بعود اله Jail‏ 
في aby‏ دعام الامبراطورية البرتغالة » فقد كان يقول : إنه بريد 


احاز مشروعان من مشروعاته قل مو ثه و هیا ١‏ 


۱ - تحويل میاه نهر الیل إلى poll‏ الأهر لیحرم مصر من 
ري آراضپا » وخرب شبكة الري التي BE‏ فما آنذاك . 
ومن العاوم أن مصر كانت Al‏ دولة إسلامية وقتذاك من حيث 
موقعبا وعدد سكانها وامتلاکپا رقعة كيرة من الأرض حبت كان 
تعپا بلاد الشام وبلاد الححاز . 

ey‏ المدينة المنورة في سه جزيرة العرب » ونبش قير 
الرسول يلق » وأخذ كنوزه حبت كان بتصور أن ضريحه Be‏ 
باللآلىء والمجوهرات gl‏ الفاتكان » وسرق رفاة الرسول وَل > 
وجعلپا Lay‏ حتى يتخلى السامون عن الأما كن المقدسة في فلسطين . 

ولننظر إلى oles‏ الذي ألقاه قبل هحومه الثاني على مدينة 
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مالاقا في ae‏ جزيرة dll‏ عام ۸۹۱۷ - ploy‏ حيث بقول؟ 
« الأمر الأول هو الخدمة الکبری التي سنقدمها للرب bast‏ نطرد8 
المسامين من هذه البلاد » ونخمد نار هذه الطائفة المحمدية حتى لا تعود 
للظبور بعد ذلك أبداً » وأنا سُديد الماسة لخل هذه النتتحة ... 
إذا استطعنا تخليص مالاقا من أبديهم فستنهار القاهرة ... وستنبار 
بعدها مکة ۷ » . 

ol,‏ انتصار البرتغالن على مالاقا قد هز آوربا طرباً » فقد 
استدعی ذلك إقامة قداس > في عام ۱۵۱۵-۵۹۲۱ وقد 
قال أحد LLL!‏ في هذا القداس وهو > کاساپورتبون » وأمام 
لو العاشر : إن هذا سسپل استعادة القدس » وفسر كيف آت 
Jos tell‏ إلى أماكن بعيدة » واتهم سلطان مالاقا بأنه ملم 
متعصب > التصاری » ونادی 4 o‏ صلبنة جديدة لاحتلال 
القدس ۱۳ . 


(۱) الاسلام في الشرق الا قصی تعربف الدکتور نبیل الطو بل 
)1( نفس الصدر 


- ۲۹ ۰ 


عمانوشل وملكة البثة gi]‏ حت جاء في رسالة IW‏ تقول 
فما « باسم الله والسلام على جمانوئيل سيد البحر وقاهر السامین 
القساة الكفرة » ALS‏ إل ودعواتي لک » لقد وصل إلى مسامعنا 
أن سلطارن مصر جپز he‏ ضخماً لضرب Gis‏ ويثأر من 
All‏ التي ألتما به قوادع في الهند ۲۳ » ونحن على استعداد لقاومة 
هحات الكفرة بارسال ST‏ عدد من جنودنا في الحر الأحمر 
وإلى مكة أو جزيرة باب الندب » وإذا أردتم نسيرها إلى جدة 
أو الطور ۲۳ » وذلك لنقضي قضاء تاماً على جرئومة الكفر » ولعله 
قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظبور ملك مسبحي يستطيع 
في وقت of ped‏ يبيد الشعوب LLY‏ التتربرة » ولماكانت 
قواتنا متوغلة في الداخل وبعدة عن البحر الذي لس لا فه 
قوة أو سلطان فان الاتفاق fa‏ ضروري » إذ çi‏ آهل باس 
شدید في اطرب البحرية » ۳ . 

يتضح مما سبق أن دوافع الا کتشافات البرتغالة ۸ تكن 


)1( اع لكك ساحن e e‏ وهذا شيء 


0( | الطور 00 سیناء وة مت ین 
(۳) علاقة الدولة المملوكية بالدول الافر بقية لحامد عمار . 


وا 


وراء العرفة من سار وراء العرفة كان يمتاز بالصفات الانسانية 
وهذا لم نامسه أبداً خلال دراستنا »م لم تكن وراء التحارة 
والحصول على التوابل » فن كان تاجراً أو Gail Lye‏ بالتودد إلى 
أهل اللاد وحسن الصلة بهم » وهذا لم نشعر به أيداً من خلال 
ماذكرنا » کا لم تكن وراء الحصول على الذهب والال لأن هذا 
لا ten‏ عنه في مكان ېول . إن كل ما قامت به البرتغال لم 
يكن يدفعها اله إلا الحقد الصلببي الأعمى في عاولة لتطويق المسامين 
والقضاء ale‏ قضاء تما كا نشعر به ونتوقع fob‏ 
قل الانتهاء من عرض الأفكار . 

Ul‏ اسانا وهي الدولة الأقوى ATV,‏ سكناً » بل عندما 
تقول اسانا فكأننا نقصد ابرتغال Lal‏ » ونتحة لهذا كانت 
تتلقى مساعدات من اوربا أكبر حبث نجد معظم ملاحيها لبوا 
من الاسبان » وا من باقي دول اوربا التي كانت ترفد هذه الماطقة 
يكامل امكاناتها حبت كانت على تاس مباشر مع المسامين وف حرب 
dle‏ معبم وإلا لماذا لم تتلق بقبة الدول مثل هذه المساعدات ؟ 
ولاذا م تقم مثل هذه الکشوف وكانت أقوى من اسبانيا والبرتغال 
التين كانتا من دول الدرحة الثانة أو الثالثة . 


۳۲ - 


كانت ههمة اسانا الالتفاف على المسامين من dob‏ ااشرق 
by‏ كلفت البرتغال بالتحرك من hl‏ لإتمام Le‏ التطويق » 
وکانت قد وصلت إلى مسامع OLY!‏ فکرة كروية الأرض » 
. وامكانة الوصول إلى الشرق عن طريق الاتحاه نحو الغرب » کا 

كانوا على علم أن سفن مسامة قد تحر کت نحو الغرب ولم تعد » 

بل تكررت هله العملة . 

أعطت اسان المعلومات اللازمة لحارتها القادمين lS!‏ من بقة 
الدول الأورببة » والمدربين على القتال في مدارس خاصة » وقد 
تخا عدا ره رم epistles:‏ من علان:مدوماك 
التاريخ التي oil‏ علهم مشوهة مغلوطة . 

غادر کولومب انوي الأصل GLI‏ ومعه ثلاث سفن في 
۳ آب ۵۸۹۸ - ۱۱۹۲ » ووصل حزر کناربا ( اخالدات ) » 
ومنها تابع رحلته نحو الغرب » وقد آظبر البحارة قلقهم من طول 
الرحلة » وثاروا على کولومب » وطلوا إله ارجوع » ولکنه OME‏ 
ما آاره في نفوسپم من حماسة ضد المسامين أن يديم » وأخيراً 
des‏ إلى حزر الآنتيل في اميركا الوسطی في ٠١‏ تشرين الأول 
من نفس العام . 


- ۳۳ الکشوف م م 


وتکررت رحلات کولومب حتی بلغت آربعاً » و لکنهم بستطع 
We‏ من الوصول إلى الغابة الطلوبة وهي تطویق" المسامين ء لذا 
آلقي عله‌ااقض » وأرسل مقبداً إلى اسبانيا » واتهم بالتواطو » Tatty‏ 
عفي عنه . 

ثم قام آمریکوس فبسبوشي الفلورنسي الأصل برحلة » وعرف. 

ما وصل له کولومب ll‏ هي آرض جديدة بالنسية إلى اوربا » 
وبدأت حرب الإبادة بالنسبة إلى سكان اميركا الأصليين » ولا le‏ 
إن وجد بينهم أحد من المسامين » ون نتوقع أن عدداً من المسلين 
کان eh‏ هناك "م سنوضح - ولکن طمست Gl‏ » 
cast,‏ المعاومات . 

تم غادر ماحلان اسبلة في pyoya—s ays dl‏ » وطاف. 
حول اميركا النوية » ومر“ من أقمى tage‏ من مر آرض النار 
الذي عرف فيا بعد pub‏ مضق ماجلان » ودخل الحط افادي » 
وسار فه BW‏ آسپر وعشرن بوماً » ولإ بر WE‏ عاصفة ولا باسة 
عدا حزیرتن غير مأهولتين » وقد نقصت مهم COM‏ وفتك بهم 
المرض » وأخيراً وصلوا إلى تلك الزر التي عرفت فيا بعد باسم 
جزر الفبلبين تخليداً للك اسیانا آنذاك فلب الثاني . 


= 


وقل قدوم الاسان الى تلك الزر كان أهلما منتظمین ف. 
کانات LL.‏ صغيرة على رأس کل منہا حاسم يدعى « داتو ». 
ونندمج بعضپا في کنات آکبر كما «راجا » . 

منذ أن وصل eb‏ إلى تلك الزر cob‏ ,41 الصلسة. 
حتى ملأت او مقدها البغيض الذي يحمل معه روائح Sez‏ 

الوتی الکثبرة التي GY‏ أصحابها حتفهم بأيدي الصليبة . فقد اتفق. 

ماحلان مع ملك By je‏ سبو وكان Cou‏ « هومابون » على أن. 
Yow‏ في الديانة EI‏ » مقابل أن det‏ ملكا على Ct‏ 
اطزر تحت التاج الاسباني » ورضي « هومابون » بذلك » وظن. 
أن ماجلان يستطيع ذلك ما دام يلك بعض الأسلحة النارية. 
التي جعلته يتكلم من مر كز القوة » وین بنفسه أنه ملك الثقلين . 

أخذ ماجلان يعمل على UKE‏ صديقه من السبطرة على بقية 
الحزر » وانتقل الاسبان من جزيرة سسو إلى bye‏ صغيرة 
بالقرب هنها » وكان علها سلطان dew‏ بدعی « لابو لابو » وبمحرد 
أن علم الاسان أن الحا كم مسام ثآر حقدهم وصوا جام peat‏ على. 
السكان حث طاردوا النساء » وسطوا على الطعام » فقاومپم. 
الأهالي » فأضرم الاسبان النار في أكواخ السكان » وفروا هاربين .. 


~ Yo — 


۳۹ 2 


رفض « لابو لابو » المسلم الخضوع Odell‏ » وحرص OK‏ 
ا مزر الأخرى عليه » ورأى ماجلان الفرصة مناسة لاظبار قوته 
وأسلحته الحديئة حتى La Lay‏ الأمراء والسلاطین » وذهب. 
مع فرقة من جنوده مزودين لأسلحتهم لقتال « لابو لابو » وتأديبه .. 
طلب ماجلان من « لابو لابو » قائلا : « إنني باسم السسح أطلب 
نك pial‏ » ونحن العرق الأسض آصحاب الضارة أولى منک 
4< هذه اللاد » » فأجابه السلطان الملم « لابو لابو » : « لت 
الدن كله لله » وإن الاله الذي آعده هو إله جميع البشر على. 
اختلاف ألوانهم » . ثم هحم على ماجلان وقتله بيده » وسّتت. 
تمل فرقته » ورفض تسلم ce‏ للاسان » ولا Sly‏ قبره هناك. 
في جزيرة سبو ساهداً على ذلك . 1 
تابع tb‏ ماجلان « دل کانو » الطريق » وعاد إلى let‏ 
عن طريق اندونسيا ‏ رأس الرجاء الصالم » فوصلها في ۱۰ 
اياول ٩۲۹‏ ۵ - ۱۵۲۲ م على ظبر Laie‏ واحدة » وهي التي. 
بقت من أصل َس سفن تألف ما اسطول ماجلان عند بده 
الرخلة » وصلت وعلها ۱۸ راک من أصل ۲۹۵ راكباً انطلقوا: 
من اسبلة . 


5 ۳۷ 7 


بت اسانا أربع حلا آخری متتابعة » ومن سوء حظ 
هذه املات أنها نزلت على سُواطىء جزيرة منداناو حنوب LI‏ 
..حيث WO‏ المسامون » فقتل آفراد املات جميعاً لما أبدوا من 
حقد وروح صلبة » إذ أعلن الاسبان صراحة أ 3 نهم جاؤوا Ged‏ 
dale.‏ هدفها : 

. توسع رقعة المتلکات الاسبانية‎ - ١ 

؟ ‏ تنصير سکان OU‏ التي محتاونا . 

ولا مخفى على إنسان GL‏ هذه الساسة من أحقاد وضغائن» 
بوخاصة على السامین الوحودین هناك ce‏ لا sey‏ أمامهم آمام 
"تطبق هذه الساسة إلا الارتداد واعلان النصرانة أو الوت الذي 
8 بزال بلاحقهم حق 

وهكذا نرى أن الروح الصلبة لم تكن أقل ظبوراً عند 
الاسیان منها عند اخوانهم البرتغالین . وهكذا كانت الدوافع 
احققة لا كتشافات آوربا i) jab‏ هي ارو الصليسة اطاقدخ 


کذلك يكن أن Yat‏ تتمة الحروب الصلبة أو فاتحة لحروب 
'الصلسة الديدة الي عرفت با سم الاستعمار . 


5 ۳۸ - 


حقيقة الا کتشافات الجغرافية 

عرفنا الدوافع التي دفعت آوربا للقام ما col‏ 
الا کتشافات الفرافة » ولکن سے ol‏ نعرف SM‏ ماحققة 
هذه الا کتشافات » هل أول "مرخ عرف العالم' هذه الناطق التي 
وصل الها الصليبيون أم كانت معروفة من قبل ؟ ولا وصلها 
الأورسون بعد أن نفضوا عن أعبنهم غبار الل لأول مرة فاعتبروها 
| کتشافات خالدة لم يسقهم إلها أحد » وسبطروا بعدها على Mall‏ » 
فأملوا عليه ما اعتقدوا » وأخذ الناس منهم هذا الكلام علی: أنه 
و تناقلته اندارس و دور dal‏ 4 وقد آن الأوان لإظهار الققة 

إن الا کتشافات التي نريد معرفة حقبقتها هي التي تمت على 
أيدي البرتغاليين والاسبان في ue‏ القرن الخامس عشر GM‏ 
مطلع القرن العاشر المجري » وهي الوصول إلى رأس الرجاء 
الصالح في أقصى جنوب قارة إفريقبة » والوصول الى القارة 
الامريكية . 


- ۳4 بت 


١‏ - الوصول الى وأس الرحاء الصالح 


دفعت chy]‏ سفن بارتامي دیاز حو اطنوب عام ۸٩۱‏ ه- 
م » وهو سير tty‏ نحو اخنوب لامعانة تطولق 
ott‏ » وأسمى أقصى جنوب إفريقة رأس العواصف » 2 
de,‏ فاسكودي LE‏ عام ٩۰۳‏ ه ‏ ۱۹۷ م » والتف حول. 
إفريقبة » وساير سُواطئها الشرقة متحباً نحو الشمال » فكارف 
أكثر ELL‏ من سلفه حدث كان المسامون قد خرجوا من. 
الأندلس والولة للاسبان والبرتغال . 

ob‏ البرتغاللون ‏ أو هكذا أرادوا ‏ أن أقدامهم أول. 
أقدام تطأ تلك المنطقة » ولكن كان المامون قد ارتادوا تلك. 
الأصقاع أثناء تنقلهم جنوباً على سواحل إفريقية الشرقة التي 
عرفوها من القدم » والتي أقاموا على طوفا مرا كز تجارية لحم » 
وكانت مدينة سفالة آخر مر كز هم » وتقع في موزامیق اليوم 
جنوب خط العرض ۲۰" Ue‏ » ولس من المعقول ان يكون. 
هذا لمر كز آخر مكان وصلوا call‏ بل لا يكون الر كز 
التحاري عادة آخر مكان معروف بل في مكان متوسط » 


Pate:‏ ریت 


فلا بد آن یکون السامون قد تنقاوا حنوبا » ووصاوا إلى sail‏ 
جنوب افريقة » LE‏ وم سادة البحر في تلك الأيام » وبيدهم 
JS lin‏ التحارة في تلك old!‏ » کا ويذ کر البيروني الذي عاش 
في القرنين ارابع والخامس افحرین ) ۰-۳۷۲ ه ) أن 
اتصال احیط المنوبي ( اندي ) بالكبير ( الأطلسي ) عن Bb‏ 
جنوب افريقية قاعم ما Ju‏ على معرفة المسامين بذلك » ول 
يكن هذا الكلام وتلك المعرفة دون القام dey‏ أو زبارة » أو 
نقل تمن زار . ومن الغلوم وا ذ كرنا أن ابن ماجد هو الذي 
أرشد اسطول فاسكودي LE‏ في Gaal LA‏ » ورمم له طريق 
الوصول إلى اند » إذ لبس من المکن أن يحكون هذا 
الحار قد توقف عند سفالة ولا يعرف شيا عن الناطق الي 
تقع جنوها » وقد قرأ عن اتصال الحرين في كتب من سبقه 
إضافة إلى أنه لس هناك من موانع حول دون وصول المسامين 
إلى أقصى القارة فالوانع تكون عادة عدم اتصال في البر مع 
وجود مسطحات مائة Dye‏ أو اختلاف في الناخ لا بسمح باقامة 
الشر » أو تكون هناك موانع شرية » وهذا كله غير موجود» 
فالاتصال البري FB‏ والسفن الاسلاممة خر ole‏ احط قادمة 


وات 


وآيبة » والناخ جد بل يمل نحو الاعتدال كما GAL‏ جنواً » 
ولست هناك محمعات tps‏ تحول دون ذلك » بل إن الفراغ 
قاعم وسكان تلك النطقة كانوا على درجة كبيرة من القلة » وهذا 
ما جعل المسامين لا يصاون إلى هناك بتجارتهم إلا نادراً » مما حدا 
بالكثير أن يقولوا بعدم معرفة المسامين لتلك الأرجاء » وحسن 
في هذا الجال أن نذ کر ما استدل عليه الد کتور ستانلي تبمبور, 
بعد أن اكتشف قر في مقاطعة روديسيا على مقربة من نهر 
الزامبيز ويعود إلى ماقبل ثلاثة pte‏ قرناً وقد نقش ale‏ مایلی : 
« سم الله الرحمن الرحم لاله إلا الله عمد رسول الله . هذا 
قبر سلام بن صالح الذي انتقل من دار Wall‏ إلى دار الآخرة في 
السنة الخامسة والتسعين من هجرة النني العرلي صلى الله عليه وسلم ». 
وقد استدل ستانلي syed‏ من ذلك أن المسامين قد وصلوا تلك 
الأصقاع في جنوب إفريقية » وأنهم قد استثمروا مناجم الذهب »> 
واستدل من آثار عربة أخرى be,‏ في تلك البقاع على أرنف 
المسامين قد استثمروا تلك اللاد زمناً طوبلا قبل أن بصل اليا 


ety 


وقد أثبت آصحاب bbb)‏ — وينم المقريزي - أن کل 
سواحل إفريقبة الشمالية والشرقة والنوبة » قد كشفها العرب 
بعد الفتح الاسلامي بزمن وجيز » على عبد اللفاء الأمويين 
والعباسيين » في oll‏ مد العرب وسعة سلطانهم » ثم توغلوا في 
Jo fale |‏ والنجر والکونعو . 

وفي بده الفتوح الاسلامة اجتازت مرا كبهم سواحل إفريقبة 
كلها » وملکوا الصومال وماسا وزحار وموزامسيق » وجزائر 
pill‏ » ووسعوا نجارتهم في تلك الجهات » فاتحروا في اللهب 
وريش النعام والعاج والتوابل والطوب" . 

وإضافة إلى هذا كله فان الصرین القدماء قد التفوا حول 
إفريقية من البحر الأحمر وعادوا عن طريق Je‏ طارق الذي 
كان القدماء سمونه عمود هرقل » وذلك في القرن السابع قبل 
اللاد أيام A!‏ تخاو الذي كان عظم الاهتام بنشر تحارة مصر 
في العا Mash!‏ 

إذن عرف السامون أقصى جنوب إفريقية قبل أن يعرفه 


(۱) الجغرافيون العرب : مصطفى الشهابي ص ۲۱ 
(؟) الجفرافیون العرب : مصطفیالشهابي ص۱1 - ۱۷ - ۱۸ بتصر ف 


البرتغالون دة طوية » وادعاء البرتغال بأنها آول من عرف رأس 
الرجاء الصالم هو ادعاء باطل ماما » Lily‏ جاءت معرقتها تلك 
لأول مرة بالنسبة ها ولاوربا » وکانت قبل معرفة بقبة الدول 
الأوربية الأخرى التي كانت لا تزال على حالة من الل ون کانت. 
في أواخر مراحلبا . 

۲ - الوصول الى أميركا : 

عندما رست Sly‏ امریکوس فبسبوشي على سُواطىء القارة 
الامريكية التي حملت اممه عرف أنها آرض جديدة » لم تطأها 
بعد أقدام الأورسين » ول يعاموا بها » وأنها ليست جزائر الهند 
الغربية کا ظنها كريستوف کولومب الذي de‏ اليها . 

gb‏ الاسبان أو هکذا أرادوا ‏ أن بواخرهم أول بواخر 
وصلت إلى تلك الأرض » وأن رجاهم أول رجال عرفوا تلك المنطقة » 
ولکن abl‏ تدحض رأهم وتکذب ماآرادوا نشره . 

۱ - عنما وصل الاسان إلى تلك الأرض وجدوا Lath‏ 
بقمون علها » كا وجدوا حضارات UB‏ وتعتبر الآن من جملة 
الضارات القدية العروفة ألا وهي حضارة الآزتك في الکسك . 
من of‏ جاء هؤلاء الناس ؟ آلسوا من الشر ؟ ألا يعود البشر 


ت 


إلى أصل واحد وهو آدم ؟. إذن وصل الانسان إلى امیرکا قبل 
وصول الاسبان جدة طويلة ولا يزال تارخها بولا . 
۲-بروي لا السعودي خبراً من آخبار مفامرات كثيرة 
جرت ار کوب ماه احط الأطلسى إلى آخره فقول « ویذهب 
قوم إلى أن هذا fol pel‏ ماء سائر البحار » وله أخبار عحبة 
قد أتينا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان dy‏ أخبار من 
غرر بهم » وخاطر بنفسه » ومن جا منهم » ومن تلف » وما 
ساهدوا منه » وما رأوا . وإِذ برجل منهم من أهل الاندلس 
يقال له خشخاش » وكان من فتبان قرطبة وأحدائهم » فجمع 
حماعة من أحداثئها » و ركب بم في مراكب أعدها في هذا 
الحر احط » فغاب مدة » ثم Gol‏ بغناتم واسعة » وخبره 
مور عند (Aa al‏ 6 
م« - ويروي U‏ الادرسي خبر Gal‏ الغرورین وهم فانسة 
ole‏ أبناء tye‏ ر كبوا احط مخاطرين بأنفسهم فقول « ومن 
مدينة لشبونة كارف خروج المغرورين في ر کوب بجر الظامات 
لعرفوا مافه وإلى of‏ انهاژه ... ولمم عدينة لشبونة يوضع من 
قرب LH‏ درب منسوب الهم يعرف بدرب المغرورين إلى آخر 
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الأبد . وذلك أنهم اجتمعوا ثانة رجال كلهم ابناء عم » فانشؤوا 
مر كبا الا وأدخلوا فه من الاء Fig‏ اد مانکفیم لأشبر . ثم 
دخلوا في الحر في أول طاروس الريح الشرقة ( أي هبوا ) » 
فجروا بها نحواً من أحد عشر lay‏ » فوصاوا إلى بحر ble‏ 
الموج » كدر الروائح »> كثير التروش ( أي الصخور التي لايكاد 
سترها الماء) » قلل ااضوء » فأيقنوا بالتلف » فردوا re‏ 
بالد الأخرى » « وجروا في البحر من ناحبة المنوب اثيعشر 
by‏ » فخرجوا إلى جزيرة gill‏ » وفيا من الغنم ما لا sh‏ 
عد ولا تحصيل » وهي سارحة لاراعي لها » ولا ناظر الها » 
فقصدوا المزيرة فتزلوا پا » فوحدوا عين ماء جارية » وعلها 
سجرة تين بري » فأخذوا من تلك gal‏ فذيحوها » فوج دوا 
طومپا مرة لا بقدر أحد على Ut‏ فاخنوامن جاودها » وساروا 
مع الجنوب اثني عشر by‏ إلى أن لاحت هم جزيرة » فنظروا 
فيا إلى syle‏ وحرث فقصدوا الها » لنظروا مافيا. . فا كان. 
غير بعد حتى bol‏ بم في زوارق هناك » فأخنوا » وحملوا 
في م ركبم إلى مدينة على ضفة البحر » فأنزلوا في دار » فرآوا 
بها رجالاً Lat‏ » زعروا سُعور رؤوسهم » سُعورهم سبطة » وم 
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طوال القدود » dle fly‏ عحب . فاعتقلوا فها في ست 
ثلاثة pul‏ . ثم دخل علهم في الوم الرابع رجل يتكلم باللسارنف 
العربي » Als‏ عن حاهم » وفم حاژوا » erly‏ للدم . فأخيروه 
JR‏ خيرم » فوعدم خيراً » وأعامهم أنه ترجمان الملك . فاما OF‏ 
في اليوم الثاني من ذلك الوم أحضروا بين يدي الملك Als‏ عا 
سألهم الترجمان عنه فأخبروه با آخبروا به الترحمان بالأمس من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا مابه من الأخبار والعجائب © ويقفوا على 
نهايته . فما Je‏ الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان : خبر القوم 
أن al‏ أمر bd‏ من عبيده بر كوب هذا البحر » وأنهم جروا 
في عرضه Le‏ » إلى أن انقطع عنهم الضوء > وانصرفوا من 
غير حاجة ولا فائدة تحدي . ثم pl‏ الملك الترجمان أن يعدم 
خيراً » وأن بحسن ظنهم باللك » ففعل » ثم صرفوا إلى موضع 
حبهم إلى أن بدا جري الرباح الغربية » فعمر بهم زورق » 
وعصبت peel‏ » وجري بهم في البحر برهة من الدهر . قال 
القوم : قدرنا أنه حري ی بنا Hw‏ أيام ر بلالها » حق tue‏ نا إلى 
البر » فأخرجنا »> و کتفنا الى خلف » وتركنا بالساحل إلى أن 
تضاحى ote‏ » وطلعت الشمس » ونحن في he‏ وسوء حتى 
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معنا ضوضاه وآصوات ناس فصحنا بأحمعنا » فأقبل القوم cL‏ 
فوجدونا بتلك الال HOI‏ » فحاوا من وثاقنا » وسألونا » 
فأخبرناهم مخبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدم : أتعامون ۶ 
Ce‏ وبين بلد ؟ فقلنا: لا » فقال : إن بیت وبين Fak‏ 
مسيرة شهرين . فقال زعم القوم : وا أسفي . فسمي المكان إلى 
الوم « آسفي » وهو المرمى الذي في أقص الغرب » . 

عتقد بعضهم أن الفتة الغامرین قد وصلوا إلى حزر آصور 
التي برجم أنها كانت dye‏ عند العرب » ومنها انتقاوا إلى جزر 
مادپرا » وقبض pede‏ في جزر کناري ( اخالدات ) . 

ولا ستعد بعضیم SV‏ أن يكون الثاطیء الذي رسوا 
فيه إحدى جزر أميركا انويبة في البحر الكاريي أو JEN‏ 
لأن مثل هذه المدة التي قطعوها تحمليم إلى هذه الطقه » وأا 
منأنصار هذا الرأي لأن : 

۱ -الأرض التي وصل إلا هؤلاء الفتة سواء كانت أميركا 
أو جزر كناري » فإن المسامين قد عرفوها من قبل » وكانوا فا 
كثرة بدلیل وجود الترجمان الذي يتقن اللغة العرية » ولا يوضع 
ترحمان AW‏ في بلاد لا بوحد فما من حد هذه اللغة إلا Ole wl‏ 
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تفه » وهذا نو كذ معرفة السامین لأميركا قبل هؤلاء القتبة ان 
بعتقد أن وصوفم كان إليها » ولکن هذه العرفة كانت بالوع‌ول 
دون العودة حيث يصعب الإياب بعد أن بلاق الذاهمون الخاطر 
والأهوال في ركوب احط ففضاون القاء . 

؟ - روية الفتية للرجال الشقر ذوي الشعر السط والقدود 
الطويلة وجمال النساء العجبب تلقي ضوءا إلى أن الوصول كان 
لأميركا الشمالية » وليس إلى اميركا الجنوبية أو جزر كناري » فان 
هذه الصفات التي وصفوها فا تنطبق على سكان المناطق Ts!‏ 
من امنود Fl‏ سكان SUI‏ الأصلين . 


۳- رواية الك عن فعل أبه تدل أن السافة طوبة 
والاحتال الاقوی أن تکون ابلاد الي وصاوا لها اميركا ولست 
جزر کناري . 

؛ - تصرف اللك في سجن الفتية ووضع العصائب على آنم 
يدل على معرفة الملك يجهل الآخرن OFF‏ بلاده » وصعوية العودة 
لطول المسافة. والي دونها لمج البحار ولو كانت المسافة قصيرة 
هثل جزر SIS‏ ووصلها السامون بدلیل وجود الترجمان » لحرت 
السفن الاسلاممة الم ذاهبة وآنبة دون مبالاة بالحر والمسافة . 
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اه تقدير الفتبة Papel‏ من الکان .الذي وصاوا اليه اله 

5 - الرواية في نهابتها غير صحبحة » فلا يمكين آن يتخذ الاك 
هذه الاحتباطات الكبيرة لتعبية عن بلاده » ثم يأمر pees‏ 
الى الساحل المغربي على ظبر زوری بعود الي بلاده » oly kb‏ 
آحد » وهذا ما یتسد کل ما وضعه الملك من خطة في سجنهم ووضع 
العصائب على أعبنهم > بل ارما استدعی ذلك ملاحقة الزوری at]‏ 
عودته . يا ويدو أن الفتة tl‏ ذهلهم لم يعرفوا اتجاه سيرم 
تماما فقالوا : إنه حنوب وهو غير ذلك . 

وأخيراً نقول : لست هذه الغامرة أو هذه الحاولة هي‌الوحدة 
بل جرت عدة ماولات بعضها بشكل إفرادي وبعضها بشكل, 
جماعي » بعضها بصورة شخصة SV,‏ بشکل رمي بعلم الدولة 
ورؤتها abt,‏ وإشرافها ما حدث في القرن الرابع المجري 
to‏ انطلقت Be‏ سفينة ول تعد . بعض هذه الرحلات. OF‏ 
بأفراد محدودین وبعضها الآخر Olle‏ عديدة » فلا" بد أن تكون. 
قد وصل بعضها واستقر هناك » وأئز في اجتمع الذي عاش فيه 
سواء من Lob‏ العقدة pl gall,‏ من تاحة البناء Tally‏ وهذا' 
ماتشير اليه بعض اللاحظات وتؤكده » ولكن الاشبان الذينة 
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انطلقوا بروح صلیية قد آزالوا کل أثر هذا » وقضوا على السامین 
وآكازم قل کل 1 ۳ وکوا الخير , om‏ نسي Ul‏ ومن 
اد ذلك : 0 


١‏ - جاء في مج القتطف veto‏ ه سر آب ١40+‏ مقالة ملخصة: 
عن مقالة لبرن كلين في de‏ العالم الوم World to day‏ ۱۳۵ ده 
سهر ble‏ 5 ويتكلم فا عن كتاب عنوانه إفريقة و كشف. 
اميركا لمؤلفه ليوفبتر» ويذ كر فيا أن کلیات Lap‏ موجودة في 
ols‏ هنود امیرکا » وبقول المؤلف : إن قدم هذه الكلات. 
بعود لعام 1۸۹ ۱۲۹۰۶ م أي قبل قرئن من وصول کولومب 
إلى أميركا » وقال Lal‏ : إن هناك بعض العمران العربي مثل 
ناه الأزد وبناء الماية . 

۱۹۵ blo عدد‎ a ۱۳۷۵ عام‎ Lal القتطف‎ de حاء في‎ —y 
US) مقال لانستاس الكرمي یقول فيه : « وقد اتجيت بعض‎ 
4 لین مرو اميركا قبل كولومب‎ ob العامة الحديثة إلى القول‎ 
وا أصحاب هذه النظرية ای وحود کات عربة في لغة هنود‎ 
Ley, أ را مت وجد في رحلته الثالثة زنوجاً‎ ls 6 مرکا‎ 
yan وأن مدنة‎ ‘ ( 6! iy في جزر افند‎ les] 
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اماعات افندية في Kul‏ تشه الدنة LOY)‏ إلى حد كبير» 
ولرعا كان هذا الذي حعله بظن أنه وصل إلى حزر افند . 

م« حاول عرب السودان الغربي في آوائل القرن اشامن 
المجري أن ببلغوا الثاطىء الغربي من احط الاأطلسي » فقد 
كانت هناك ملكة LOLI‏ عظمى في بلاد مالي تعرف بامم De‏ 

التکرور وهو أحد آقالم تلك المملكة الواسعة *. وقد حكمها في 
أيام Al‏ الناصر محمد بن قلاوون ملك بدعی « منسى مومی » 
وحدث أن أراد ذلك اللك الج عام ۷۲4 ۵ - ۱۳۲ م مر بمصر 
وقايل الملك الناصر » وقدم له ولأتباعه هدايا فاخرة" . 

وقد روى Bh‏ « مسالك الأبصار في مالك الأمصار » شهاب 
الدين بن فضل الله العمري المتوفى ه4لاه » روى هذا أن أحد 
حجاب اللك الناصر سأل هذا الملك عن سبب انتقال EU‏ الله 
فقال « إن الذي قلي كان gb‏ أن الحر احط له ue‏ تدرك » 
خجپز Bl‏ سفينة » panty‏ بالرنجال والأزواد الى تكفهم سنن > 
وأمر من فيا ألا برجعوأ حتى بلغوا غایته » أو تنقذ آزو Pol‏ » 
وحضر مقدمپا » فأله عن أمرهم » فقال : سارت السفن زمناً 
طویلا حتى عرض ا في البحر في وسط اللجة واد له يحرية عظيمة » 


۲۵ الجغرافيون العرب مصطفی ااشهابي ص‎ )١( 
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فابتلع تلك المرا کب » و كنت آخر القوم » فرجعت بسفبتي . فلم 
بصدقه » فحپز آلفي سفنة Wl, dew WT:‏ للأزواد » واستخلفني, 
وسافر بنفسه fa!‏ حقبقة ذلك » فان آخر العهد به وین معه », 

Neat‏ كور « هوي ازلي » استاذ ذ Je‏ النبات يجامعة 
ULL‏ وهو من ae Jl‏ » أكد في عاضرة ألقاها في iat)‏ 
الشرقة iS yy!‏ في مدینه « فلادلفيا » وقد استند في ghee‏ 
وثائق ib sis‏ في الصن » ولعود عبدها الى القرنن gui‏ عشر 
والثالك عشر اللادیین » أن الملمين قد وصلوا الى السواحل 
UN‏ لاميركا bl‏ من الطرف الغربي للعالم الاسلامي وبالتحديد 
من الدار الیضاء » وقد وصل الد كتور « هوي ازلي » الى هذا 
الرأي بعد أن أنفق ثانبة أعوام في تتبسع انتشار افاصیل Tel sil‏ 
ctl tl,‏ في سى انحاء العالم . 

وقد ید FBT oe‏ من « لد کنور ab‏ سب ah‏ 
استاذ التاريخ واللغة الصنبة محامعة هارفارد » والد کتور « ريتشارد 
رودلف » رئس ERT‏ المذ كور وقال « والان ab‏ على الأساتذة 
العرب أن بتابعوا دراسة رهم » ولسدأوا من هذه المنطقة» , 

0 عار مدير متحف البرازيل قبل ake‏ القرن التاسع pak‏ 


مت ۵۳ ب 


على صخرة nibs‏ جوار مدینة رودي جايو علها fi‏ نقوش قريبة rar‏ 
من اروف الغرية القدهة 
٩‏ -ذ کر رفق العظم é‏ خطه ما بلي « وصل tll‏ 


الى Kul‏ قبل معرفتبا من قل ow yl‏ بأزمنة طوبة فقد gel‏ 
ثقة al‏ ینا کان We‏ ر i‏ مع dele‏ من الأفاضل عند الد کتور 


خانديك ac‏ في cosy‏ البريد ففتحه » وأخذ یتصفح . 
الكتب > طبر من واحد منها. اعا ا » ثم آبرز Bled‏ 
صورة فوتوغرافية وردت فمن ذلك الكتاب » فإذا بها رمم 
عراب اكتشف في احدى اخرائب في اميركا وعله آنات قرآ نة 
.مكتوبة بالخط الكوفي القدم » . 

کل lia‏ بدل olde‏ السامین قد وصاوا ال اميرك قبل معرفة 
الأورسين فا بفترة طويلة » eels‏ قد أثروا bb‏ » ونشروا دمم 
وحضارتهم وا الصلمسين الأوائل قد أبادوا المسامين » وطمسوا 
کل Lp PUT‏ وما اکتثف منبا الآن فو من خرائب 
اغا spel‏ 

وأمام هذا علنا Ue Gls ol‏ التوسع لاور ف اميرك 
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وجنوب إفريقبة Ju‏ من كلمة الکشوف الفرافة » وآثار ذلك 
gh bie‏ نصد النظر في كل "ما UT‏ في التارنخ واطغرافة 
سواء ما کتبه الأجانت ll‏ عنهم کتاب 'مسامؤن٠.‏ وعلنا أن 
نم بالبحث والتحقة في مبادىء المضارات Wels‏ وأن “ees‏ 
لاخنال القادمة ئر حضارتنا في البناء والعطاء » وحضارة آوربا نی" 
الطمین والاخفاء ٠:‏ 
وإذا كان ماقلته حاولة لتوضيح Bie‏ وتحتاج الى براهين 
اک ود وض » a‏ بل بها ازمن إلا أفي قد سلكت 
الطريق وطرقت الباب وعلى الآخرين التابعة والبحث للوصول الى 
ol‏ وهذا مانغي ۳ 
متابعتنا لموضوع. . 
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الاسلام والکشوف 


إن te PLY!‏ على معرفة كل محبول على وجه الأرضه 
اني هي في نظره كلها وحدة » pats‏ على حكشف ما هو غير 
معروف في هذه الأرض التي هي كلها مسرح للحاة البشرية » 
ويدعو إلى التفکر في خلق الله في السموات وعلى سطح هذه 
البسطة التي فما الماة كتاب مفتوح تتملاه البصائر والأبصار > 
والعظة البالغة ينتفع بها قلب التقي فبخفق لها ويتحرك بها » 
وبشعر أنه صغير صغير في هذه الأرض ly‏ هي بدورها صغيرة 
صفيرة أمام هذا الكون » فيتملى النظر » ويتلىء القلب بعظمة , 
gt‏ « قد" خلت" من" “قلح شان “فسيروا في الأرضر | 
bs"‏ وا کف" کان" git "Lae‏ 1۳ . 

بدعو الاسلام البشر للنفاذ في الأرض والارتقاء في الفضاء 
ما مکنهم إلى ذلك عقلمم الذي وهبیم الله لاه » با حصاون عليه 
من معارف بفكرم » وبا يجمعونه من معلومات يكتسبونها » 
وقد فتح الله هم صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله فإنهم لن 


۱۳۷ : آل عمران‎ )١( 
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بماوا إلى شيء إلا بإرادة الله وتوضقه ومدم بالعون . 

إن هذه الصحائف الناطقة YT‏ اله لتجعل الانسان الذي , 
ينتقل من مكان إلى آخر محاول الكشف عن الغامض والتعرف 

على المجهول بزداد be‏ في التفکر ge‏ الله وقدرته » فكلا أطال 
الجوال وأكثر من التنقل وجد أشياء جديدة » وتعرف على ماوقات - 
غريبة » فازداد إمانه بالله العظم الذي GE‏ هنح الخاوقات » وأبدع 
هذه الفاق » وأوجد هذه الغجائب » وصور هذا الواقع . 

« إن هذا الكون بذاته AT‏ لون حمل بذاته دلائل 
الإمان وآیاته » وشي با وراءه من يد تدبره حكمة » ويوحي Ob‏ 
وراء هنم الدنا آخرة وحساباً وجزاة» لها يدرك هنه الدلائل > ٠‏ 
Lay‏ هنه Ob‏ وبری هذه" USD‏ وإسمع هذه الاحاءات 
« آولو الأللاب » من الناس الذين لا مزون" یذ اف 
وپذه الابات الباهرة مغضي vel‏ غير واعين 

وهذه اطققة ثل dol‏ مقومات لتصور الاسلامي عن هذا 
د الکون» TES Sl dually‏ يويك رح الانسان والتفام الداخلي 

الوثق بين فطرة الکون. وفطرة الانسان » ودلالة هذا الکون 

بذاته على خالقه من جهة » وغلی الناموس الذي يصرفه وما بصاحبه 
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من ba‏ و AK‏ و Coe‏ من آغری ...وي 
ذات Lal‏ بالغة في تقرير By‏ الانبيان e‏ 
الکون Son‏ . وتعالى . 

والقرآن بوحه القاوب والانظان. es.‏ مكرراً LS»‏ إلى.. 
هذا الكتاب المفتوح » الذي , لا تفتأً صفحاته ,تقلب » فبتدىء في 
کل صفحة if‏ هوحبة » تستجيش في الفطرة. السليمة احساساً باق , 
امستقر في صفسات هذا الکتاب » ون pean d‏ » هذا یناه » ورغة 
في الاستجابة JE‏ هذا الخلق » ومودعه هذا الى » مع الب ل 
itl,‏ منه في ذات الاوات ‘ وأواو, ANE Sa UI‏ 
الصحيح بفتحون بصازم لاستقبال ol‏ الله .الكونبة » ولا یقیمون ‏ 
اطواجز » ولا يغلقون النوافذ, سنهم وین هذم الانات» ویتوجهون ‏ 
إلى Lis oe al‏ وقعوداً وعلى جنوبهم 6 فتفتح __بصائرهم. » وتف 
مدار کہم » وتتصل يحقبقة الکون الي آودعها الله اه » وتدرك ٠‏ 
غاية وجوده » dey‏ نثأته » وقوام فطرته بالالهام الذي بصل so‏ 
il‏ البشري ونواميس هذا الوجود . . 

ومشهد السموات والأرض. » ومشهد. اختلافت اللبل. والنهان.».. 
لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا UTI aly‏ ».لو تلقيناه oA‏ جديد .. 
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تنفتم العبون عليه آول مرخ .لو استنقذنا حسنا من همود CDW‏ 
وخود oI Sl‏ ».لارتعشت له .وؤانا)» ‏ ولاهتزت له. مشاعرنا » 
LHS,‏ أن SL thy‏ من تناسق لابد من ید تنسق » ووراء 
افيه من نظام .لا بد من عقل يدبر. » ووراء مافه من إحكام 
آلابد من ناموس لا GED‏ ... وأن هذا لا کن أن یکون 
خداعاً » ولا يمكن أن یکون حزافاً .ولا یکن أن یکون باطلا . 

ولا.نقص من :اهتزازنا لامشد IN GS.‏ أن oe‏ 
أن الدل والنهار ظاهرتان ناشتتان من دورة. الأرض حول تفا 
أمام الشمس » ولا أن تناسق السموات والأرض. مرتکز إلى 
Ltt!‏ .أو غين اطاذبة ...هذه فروض تصح أو لا تصح » وهي 
في Ub‏ الخالتين لا تقدم ولا تخر في استقبال. هله العجية 
الكونية » واستقبال النواميس افائلة .الدقيقة التي تحكمها وتحفظها 
وهذه النوامس - نا كان اسما عند الباحثين من بني الانسان — 
هي aT‏ القبرة ؟..وآية الق في خلق السموات والأرض واختلاف ٠‏ 
الیل والبار» ۳ . «: إن BEd‏ السموات والأرض: واختلاف ٠‏ 
اللبل وانهار لیات لأولي الألباب الذين يذكرون اله Wis‏ 


)1( في ظلال القرآن الجزء الرابع. 
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وقعوداً وعلى pre‏ ویتفکرون في خلق السموات ریا 
ما. خلقت هذا باطلا ile‏ فقنا عداب النار 

إن البشر أثناء ترحاهم يرون كيف تتحول الأرض في بعض 
الاحیان إلى منطقة فيا اضطراب فيرتج كل شيء فوق ظبرها » 
ويمور كل ما We‏ ويضطرب فلا تمسكه قوة ولاحية Asc‏ 
عند الزلازل والبرا كين , 

و MIT‏ يشهد ll‏ العواصف الاعة الخاصبة التي تد 
وتخرب وتحرق وتصعق وهم بازائها ضعاف عاجزون » وتأغذ ¥ 
شيء في طريقها في البر والبحر وَالجو . 

كذلك بری البشر طوفان الماء وطفيان البحر وتمطال الطر 
الغزير الذي يسبب جربان السيول اطارفة » وفضان الماه العارمة ‏ 
وامتلاء المنخفضات » ويكون هلاك الناس والدواب والشجر . 

إن هذه الشاهدات فها الاعتبار وفيا الوف من المول 
العظیم »وهو لا dale‏ سٿا من هول يوم القبامة » ولا ساوي 


te‏ من ذلك الرعب »> وفپا الانذار وفبا التحذير ما لصب 
ts‏ بالأمة إذا هي عتّت عن آمر ربا K‏ أصات هذه الأحداث 
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الأمم السابقة الذين کنیا بآبات الله » اف نم لله بذنومم 
فأصحوا لا تری إلا مسا كنم د فما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلم به ريح فیا عذاب 
ألم » تدمر کل شيء بأمر رها فأصبحوا لايرى إلا مساکنهم 
كذلك نجزي القوم المجرمين » ولقد مكنام فيا إن مكنا ع 
فه وجعللا لهم ber‏ وأبصاراً وأفئدة فا أغنى عنهم pert‏ ولا 
أبصارم ولا أفئدتهم من شيء إذ کانوا يححدون LL‏ الله وحاق 
بهم ما كانوا به بستپزئون '" » .«وع آهلکنا من قرية بطرت 
معدشتها فتلك مسا كهم لم تسكن من بعدم إلا قللا وكنا نحن 
الوارثين » "'. « وسكتتم في مساكن الذين ظاموا أنفسم وتبين 
ل کف فعلنا بهم وضرینا J‏ الأمثال" » 
إن في هذه الأسفار تأمل واعتبار » دراسة وتجربة » تأمل 

للكون والخاوقات » واعتبار من تاريخ الأمم السانقة » ودراسة 
ما أصابهم لا عتوا عن أمر رم وبعد ذلك فهي تحربة على الطسعة 
في کل موقع وعلى أي أرض « قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
۴ ۱ ) الاحقاف : ۲6 YUH‏ 
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في الأرض فانظروا کف كان عاقة الکذین “ع م ۳ 
پسیروا في الارض فننظروا: GT‏ كان عاقبة oil‏ من hd‏ 
ولدان الآخرة خير للذين اتقوا فلا تحقلون ٣"‏ م و 
سيروا في الأرض فنظرو+ كيف كان عاقبة الذين من" قبلهم 
كانوا atl‏ مهم قوة وآثروا الأرض Wy yey‏ أكثز le‏ تمروها 
وجاءتهم رسليم ELSE‏ فا كان الله لظمهم ولکن etl VG‏ 
بظلمون كاري دوأو 0 سيروا في الأرض فنظروا in‏ 
عاقبة الذين من قبلهم وکنوا مد منهم قوة وماکان الله لعجزه 
من سْيء في السموات ولا في الأزض إنه كان To Le‏ 
« آو 0 ges‏ 3 الأرض lysis‏ کف کان عاق ة gal‏ 
كانوا من قبلهم کانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض Ail‏ 
al‏ بذنوهم وما كان هم من الله من واق ) د a‏ سيزوة 
We aw sein‏ 

۱۰٩ : وسف‎ (1) 

٩: الروم.:‎ Ot) 


(؟ ) bu‏ > 46 
(ه ) 3-56 ۲۱ 
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کلف ile ow‏ الذين من قبلیم کنر I‏ کار 
Sh‏ رز ال AP ea‏ 

te معتل الصول على الززق‎ db Nl التنقل في‎ of 
ما يؤدي إلى کثف‎ Le ail م باشتغاز‎ J بالتحارة‎ of 
جديدة أو حاة سعوب هدة»‎ Gola الول وهغرفة الغامضن ف‎ 
ک) يؤدي إلى دعوة سكان تلك الأصقاع إلى الاسلام وإنا لنعرف‎ 
فضل آولئك التحار من السامعن الأوائل والرحالة الذين جابوا‎ 
ois, LT بعدة فعرفوا جزر شرق‎ BET, أرجاء واسعة‎ 
Wie بلاد الواق الئاق آي آغر الدنا ما دعوا‎ le وأطلقوا‎ 
إلى الإسلام فاستحابوا » وبهذه الطريقة 7 الاسلام ماليزيا و اندوندسا‎ 
وانتشر في الفيلييين وشرق الصين » وقد حث الإسلام السير في‎ 
الأرض والسعي فيا « الذي جعل لک 3 ذلولاً فامشوا نف‎ 
'» مناكبها وكلوا من رزقه واله النشور‎ 

إن pot‏ في تحوالة يتعرف على آوضاع إخوانه المسامين 
وأحوافم » بشعر بام al] Hele‏ » وماهي وسائل النهوض بهم » 
لغدش معهم في مصائیم > ودشار کیم لام . 


A : غافر‎ (1) 
yo FAM te) 
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إن التنقل والکشوف تعطي الانسان معرفة مناطتی Dye‏ 
فدرس السکان وطر di‏ دعوتهم :من خلال عاداتهم وأعرافهم وتقالدم 
mel,‏ وعيوبهم ومفاخرمم وعقبدتهم ومشاعرهم » وماهو میب 
إلهم » وما يكرهونه » إن هذه العرفة تمكن المابين من دعوخ 
سکان هذه الخطقة التي كانت بجبولة لم واتخاذ الطريقة التي 
تناسبهم في الدعوة . ؟ 

إن الأورسين قد خصصوا رجالات منهم في كل الموضوعات 
الي تهمهم معرفتها وبشکل خاص ما يتغلق منها بالعلوم الاجتاعة 
والوسائل الي بستطیعون أن ينفذوا إلى الأفراد بواسطتها » وللطرق 
الكفية بالتأثير على الجتمع والخطط اللازمة للب الشعب نحوم » 
وما يعطونه من معاومات على دفعات » وما بقدمونه على غيره » 
هذا بعد أن أرسلوا من عرفوا باسم المستشرقين الذين درسوا 
السكان دراسة وافية » وتجولوا في مناطقهم » وخبروا عاداتهم . 

هذا من Sle‏ ومن جانب آخر كانت i‏ التهديم عن 
طريق التشكيك في العقيدة في نقوس السامین من خلال دس السم 
خلال الكتب الي lees‏ اختصون: من الأورسين » ويكفي عندثم 
تقدم فكرة واحدة ضمن Ble‏ كتاب كير يحوي معلومات قمة 
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للاقبال على قراءته والتأثر به . ثم آرساوا الیشرین للا المسابين 
وغيرها بعد أن زودوم بكل ما نحتاجون إله من معلومات 
جاهزة أمضى SLI‏ في إعدادها وقتاً غير A‏ » وما طلبونه 
من إمكانات مادية . 

إن الكشوف المغرافية التي يقوم بها الامون يكن أن 
تقدم لم بعص الفوائد في الدعوة ونشرها وزادة OLY‏ في 
النفوس لذلك بحث الإسلام على القيام بها والتعرف على كل 
ولق الارض الى استخلف الانسان فيا : 


ب © - العشوف ‏ مه 


sil 


م أتوسع في معنى الكشوف كا توسع بعض املفرافیین » 
وذاك لان ay‏ کفرف ما زن.ند کر ge‏ یتشاد إل cpu‏ 
اكتشاف أمريكا ومعرفة رأس الرجاه الصالم » وهذا ما قصرت 
ys‏ عليه » وأكدت على بعض النقاط التي نحن ele‏ الا 
الوم » البوم الذي شغي فه الاستقلال الفكري والتميز التاريخي » 
ولعل Al‏ هذه النقاط هي العوامل التي دفعت آوربا للسير وراء 
هذه المعرفة والا کتشافات » ووجدت أن التوسع مخرج كلمة 
الكثوف عن معناها ال ألوف » ويجعل من قراءة نحوثها المطولة 
أمرأ عسيراً » ومن od‏ مرامها مشكلة صعبة حيث سير القارىء 
في متاهات الأسماء الکثبرة التى ر معه » وأسماء المناطق العديدة 
التي يقرؤها فتضيع الفائدة » هذا إضافة إلى أن الوضوع المطول لام 
به إلا أصحاب الاختصاص والثقافة » وهم عندنا ‏ مع الأسف ‏ 
a‏ » أما الموضوع القصير فقدم على مراجعته عدد آکبر ولرها 
حصلت من ذلك فائدة أ كر . 

وهذه الرسالة أعدت للحل التلبف لعرفة ماضه » التشوق لبحث 
حضارته السابقة » الراغب في الفكر الذي بقوده إلى العمل » 
ودفعه إلى الکثف عن احق » وبذا تتکامل الطاقات » وتکون 


Ss 


أحسن النتائج - بإذن الله . آما Gall‏ الواسع الذي ذ کره 
الباحثون الحدثون ومنهم الدكتور بسري عبد الرزاق الجوهري 
في كتابه الذي أخرجه لمرة GU‏ « الكشوف الغرافة » 
فقد تناول فه المناطق التي وصلا قدماء المصريين وسكان بلاد 
الرافدين والفنیقون والاغريق والرومان Le GET,‏ امم کشوف 
ما حث الغرافة في العصور الوسطى وبين تقدم العرب في هذا 
المدان » وذ کر أسماء رجالاتهم الذين كتبوا في هذا الباب والذين 
Le,‏ إلى مناطق بعيدة وأطلق علها اسم كشوف » وبين جبل 
أوربا وغفاتها في تلك العصور » ثم أسباب lead‏ بعد اطروب 
الصلبة والبعثات التبشيرية التي أرسلها » ثم كتب عن الکشوف 
التي تمت على Gal‏ الاسبان والبرتغالين » ورغم تقديري لالجد 
الذي بذله في إعداد هذا الموضوع إلا أن ما جاء فه كان تقليدياً 
لا ختلف عا كته الأورسون ولا عن الذين آخنوا عنهم وم 
معظم الكتاب » کا أنه أهمل الدوافع التي جعلت أوربا تسیر 
وراء ذلك وتدفع اسانا والبرتغال لا قامت به رغم أنه OS‏ 
أن لستشم من البعثات التبشيرية التي أرسلتها آوربا عقب اطروب 
الصليبية التي أشار إلا » أو أنه ألقى بصيصاً من نور عليه من 
ثقب صغير لا بكاد بری » ول 54 أن يدخله من بابه الواسع 
الواضح . ثم يتحدث عن التبشير في آسیا وإفريقية والتوغل في 
العم الديد » ويتوسع هنا أكثر في معنى الكشوف حتى بصل 


تت 


إلى حد بتحدث فيه عن الکشوف التي تمت على أيدي المستعمرين 
في سورية والعراق وجزيرة العرب » کا يشير إلى كشف المناطق 
القطبية وهي لفتة جيدة » Ce By‏ عن اتفكير الغرافي في 
العصور ULI‏ 

إن الکشوف المغرافية رغم كل هذا لا بزال يفهم من ذ کرها 
معرفة امريكا ورأس الرجاء الصالح » ون ما تم حديئ] من 
معرفة لمناطق القطبية فإها قد تم بعد توسع الفكر ومعرفة 
معظم أجزاء الأرض » وانعد أن ضعت الوسائل العاسة Halll,‏ 
مدسرة وتسهل القيام يئل هذه الکشوف لذا فان (eal‏ دور 
rw‏ الكشوف السابقة والتي استطاع الانسان فيا بوسائله 
السبطة من سفن شراعية أن jee‏ احیط الأطلسي ویغالب 
الامواج »> ويتغلب على bl‏ » وخاطر بنفسه » لذا بقبت 
ها أهميتها » بل وقادت الذهن إلى الاتحاه نحوها عرد ذ کر 
AS‏ کم 

إن الضرورة تقضي BL‏ کید على دراستها بشکل متجود 
وتوضيح دور أسلافنا العامي والعملي والسير في ضحی جديد في 
تدوين التاريخ واطغرافة وتسحلپا . 

Lel,‏ نرجو أن تكون أعمالنا خالصة لله » نبتغي فيا 
رضاه Bl,‏ تکون فما الفائدة الرحوة » وال مد لله رب العالن . 
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